
  

)١٠٦٩(  راا   
 

 
 

 

 
 

آن اا  ا  م  
 درا  

 الدكتــــــور
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   ارات ا وا ت ة

زا    



 

)١٠٧٠( آن اا  ا  م  درا  



  

)١٠٧١(  راا   
 ا ا ا   

  الحمد الله رب العـالمين، علـم الإنـسان مـا لم يعلـم، الـرحمن، علـم القـرآن، 

 أفهــامهم بعــضا مــن أسرار فيفــتح عــلى بعــض عبــاده فتــوح العــارفين، فــألقى 

كلامه، إذ إن كلامه لا يحيط به كلام، ولا يسبر غور أسراره أحد مـن البـشر إلا 

 .×ن البشر سيدنا محمد الكامل م

     فاللهم صل وسلم وبارك على معلم البشرية أصول التوحيـد، خـاتم الأنبيـاء 

 .والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين

و،،،  

 :فهذا البحث  بعنوان

    آن اا  ا  م  يتناول بعـضا مـن أسرار  درا

 آيتـين تفردتـا بـذكر كلمـة التوحيـد المـشرفة بـذكر لفـظ الجلالـة في كتـاب االله

 : إلى تناول هذا الموضوع أمران، وقد حدا بي"لا إله إلا االله"هى بها، و

 الـدين، فـإن صـح فيإن التوحيد وما يدل عليـه هـو أصـل كـل الأصـول : اول

دأ الانهيــار وعمــلا صــح مــا جــاء بعــده ومــا بنــى عليــه، وإن فــسد كــان مبــ قـولا

 .والانحدار

مكـل فيأردت الحديث عن موضوع التوحيد وهـو موضـوع معـروض : ا 

ما يعادل ثلث القرآن، لحاجـة الكثـيرين : أيتناولته ألفا آية تقريبا، سور القرآن 

ــدرس ال ــط ال ــأردت رب ــم، ف ــد إيمانه ــيإلى تجدي ــالواقع بلاغ ــذي ب ــشه، ال  نعي

) إلـه إلا االله لا(دتا بـذكر كلمـة التوحيـد واخترت آيتين فقط من بين الآيات تفر

 عقبــه، وهــى فيكلمــة باقيــة  | جعلهــا إبــراهيم التــيفهــى العــروة الــوثقى 



 

)١٠٧٢( آن اا  ا  م  درا  

ليست مجرد لفظ يقال بل لا بـد أن تقـال بمعرفـة لمعناهـا وبعمـل بمقتـضاها، 

 .فلها معنى ولها مقتضى

  ادة غـير االله، فهـو تـرك عبـ: فلا معبود بحق إلا االله، وأما مقتضاها:      أ

 إخـلاص العمـل فيوكثير من الناس اليوم تلتبس بشرك، إذ يشرك مع االله غـيره 

له وعدم الانقيـاد لـه والتعلـق بأسـباب الـدنيا دون الأخـذ بالتوكـل عليـه؛ ومثـل 

 .هذا كثير

    ا أ و الآيتين محـل (حديث عن إعجاز القرآن الكريم :  أم

 كـل مـوطن، فيه التناسب بـين الآيـة والـسورة من حيث النظم، وأوج) البحث

 هذا المجال كالواقف على ثغر مـن ثغـور الإسـلام يـسد ثلمـة، فيلأن الباحث 

 من المستشرقين كثـر، ولا فكـاك قرآنيويدفع شبهة، لأن المتربصين بالنص ال

 . لمثل هؤلاءبالتصديإلا 

اف اوا ا ا أو و :  

 كلمة التوحيد وعلاقتهـا بـما قبلهـا ومـا بعـدها مـن آيتي وجه المناسبة بين 

.آيات

 كل من الآيتينفي قرآنيمظاهر بلاغة النظم ال .

  للسورة الواردة بهاالمحوريعلاقة كل آية من الآيتين بالمعنى .

 علاقة نظم كل من الآيتين بالأخرى. 

 



  

)١٠٧٣(  راا   
 

حــديث حــول كلمــة :  اشــتمل عــلى مــن هنــا كــان البحــث قــائما عــلى 

 .التوحيد

ــدالقاهر الج ــد عب ــنظم عن ــضية ال ــن ق ــانيو مــوجز ع ــم رج ــن أه ــان أن م ، وبي

 إلى الحديث عن الـنظم، هـو رجانيالج دعت الإمام عبدالقاهر التيالأسباب 

 . بيان توضيح أن القرآن الكريم معجز بنظمه

 ؛ ثم ولى التمهيد 

ــد : اول ــن موقــف المــشركينفينظــم كلمــة التوحي ــوم  ســياق الحــديث ع  ي

 .) الصافاتفي سورة (القيامة 

مــد : ا ــة التوحي ــد فينظــم كلم ــديث عــن محم ــياق الح    وأتباعــه × س

 .)في سورة محمد(المؤمنين 

وحتى لا يجتزأ النص من سياقه ويقتطع من محـيط معنـاه، وهـذا لا يجـوز مـع 

رة ؛ وطئــت للمبحثــين بحــديث عــن الــسوقــرآني نــص، فــما بالنــا بــالنص الأي

ــل  ــرئيس بالآيــة مح ــوع الــسورة ال ــا وعلاقــة موض ــة التوحيــد فيه وســياق كلم

 فيها أهم ما توصل إليه البحث مـن  ثم ،البحث، وموقع الآية من السورة

 .ادر واانتائج وتوصيات البحث، ثم 

 هو المـنهج الأسـاس لهـذا البحـث، حيـث قمـت في     وقد كان المنهج الوص

الأسرار البلاغيـة المتعلقـة بـنظم الآيتـين، ثـم ولى المـنهج بتوصيف الألوان و

 استنباط واستخراج ما وراء الـنص مـن أسرار في الاستنباطي المنهج فيالوص



 

)١٠٧٤( آن اا  ا  م  درا  

 ذلـك كلـه بـاالله أولا ثـم في وأوجه المناسبة مستعينة للمعانيبلاغية وعلاقات 

 الكثــير وســاعدت عــلى أن أخــرج لي فتحــت التــيبمــصادر ومراجــع البحــث 

 . بهذه الصورةالبحث

 مـا وقـع فيـه مـن ليواالله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهـه، وأن يغفـر 

 . إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيبتوفيقيسهو أو خطأ أو نسيان، وما 

  
ا  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

)١٠٧٥(  راا   
 

  التمهيد
 

تجـدر ) الآيتين محـل البحـث(      قبل الحديث عن أسرار نظم كلمة التوحيد 

 : شيئين مهمينالإشارة إلى

ــه إلا االله(أن كلمــة : اول ــن ) لا إل ــشاء م ــن ي ــلى م ــتح االله بهــا ع ــا أسرار يف له

 قـــدم الأمـــر بمعرفـــة التوحيـــد عـــلى الأمـــر "عبـــاده، فـــاالله ســـبحانه وتعـــالى 

ـــه أن معرفـــة التوحيـــد إشـــارة إلى علـــم الأصـــول،  بالاســـتغفار؛ والـــسبب في

الأصـل يجـب تقديمـه عـلى والاشتغال بالاستغفار إشارة إلى علـم الفـروع، و

  "الفرع

ممن أفضل الأذكـار، فالعـدو لمـا جاءتـه المحنـة فـزع ) لا إله إلا االله(أن : ا

 لمـا جاءتـه المحنـة فـزع إليهـا، فأمـا العـدو وهـو فرعـون حيـنما والـوليإليها، 

 " آمنــت بــه بنــو إسرائيــلالــذيآمنــت أنــه لا إلــه إلا ": قــرب مــن الغــرق قــال

 ألا إلـه " الظلـمات في حـين نـادى | فيـونس الوليأما ، و)٩٠يونس آية (

، وقـد قبـل االله نـداء )٨٧الأنبيـاء  (" كنـت مـن الظـالمينإنيإلا أنت سبحانك 

نبيــه ولم يقبــل نــداء عــدوه؛ لأن هنــاك فــرق بــين النــداءين؛ فيــونس ســبقت لــه 

المعرفة بالكلمة، وهذه إعانة على القبول، أما فرعون فقد سـبق كفـره، كـما أن 

أمـا فرعـون فإنـه ) لا إلـه إلا أنـت(نس ذكر هذه الكلمـة مـع الحـضور، فقـال يو

لا إلـه إلا ( الغيبـة فقـال فيأحال العلم بحقيقة هذه الكلمة على الخـبر، فقالهـا 

                                                           

 القـادر أحمـد تحقيق عبد) ـهــ٦٠٦ (الرازي من أسرار التنزيل للأمام فخر الدين  )١(

 .٢٠الناشر دار المسلم صـ. عطا



 

)١٠٧٦( آن اا  ا  م  درا  

 | إسرائيل، بينما ذكرهـا يـونس بنيفقلد فيها )  آمنت به بنو إسرائيلالذي

 كنـــت مـــن إنيســـبحانك (عـــلى ســـبيل الاســـتدلال مـــع العجـــز والانكـــسار 

 ). الظالمين

 لنظم الآيتين حرى بالبحـث الإشـارة إلى بلاغي   وقبل الدخول إلى التحليل ال

 تـستند عليهـا، وأبـدأ بـما انتهـى بـه التـيقضية النظم وأهميتهـا وأهـم المبـادئ 

 هـذه القـضية في وصـل الـذي رجـانيالأولون وإمامهم، الإمام عبد القـاهر الج

 دلائـــل الإعجــاز إلى أن اللفـــظ وحـــده لا فيهــى إلى رأى حاســم، حيـــث انت

يتصور عاقل أن يدور حوله بحث من حيث هو لفـظ، وإنـما مـن حيـث دلالتـه، 

وأن المعنى وحده لا يتصور عاقل أن يـدور حولـه بحـث مـن حيـث هـو خـاطر 

 لفـظ يـدور البحـث فيـه، وأن المعنـى  في الضمير، إنما من حيث إنـه ممثـل في

 يـؤدى بـه، فـلا يمكـن أن يختلـف الـنظمان، ثـم الـذي تحديده بـالنظم فيمقيد 

، وقد لخص عبـدالقاهر علاقـات الكلـم الجاريـة يتحد المعنى تمام الاتحاد

اسـم وفعـل :  والكلـم ثـلاث" بها يحصل النظم بقولـه والتيعلى قانون النحو 

تعلـق : وحرف، وللتعليق فيما بينهما طرق معلومة، وهـو لا يعـدو ثلاثـة أقـسام

 . "، وتعلق اسم بفعل، وتعلق حرف بهمااسم باسم

                                                           

 . بتصرف٤٩، ٤٨رجع السابق نفسه صـ  الم )١(

 .١٩٤ دار المعارف صـ– القرآن للشيخ سيد قطب في الفني ينظر التصوير  )٢(

 –محمـود محمـد شـاكر :  ترجـانيالقاهر الجد ينظر دلائل الإعجاز للإمـام عبـ )٣(

 نـشأتها القـرآني ضـوء قـضية الإعجـاز في وينظر المباحث البلاغية ٤مكتبة الأسرة صـ



  

)١٠٧٧(  راا   
 

 الـنفس في  فقضية النظم تقوم على ترتيـب الكـلام حـسب مـضامينه ودلالاتـه  

ترتيبا تنشأ عنه معـان إضـافية ثانيـة وهـى معـان ترجـع إلى الإسـناد وخـصائص 

 متعلقـات الفعـل في أضرب الخـبر، وفي المسند والمسند إليـه، وفيمختلفة 

 الفصل والوصل والإيجـاز والإطنـاب ونحـو ذلـك فيل ومن مفعولات وأحوا

 . كتاب دلائل الإعجازفيمما فصله عبدالقاهر 

المعــاني معــاني النحــو فــيما بــين الكلــم، والنحــو لــه تــوخيهــو : إذن ا 

مـا يهـتم بـه علـم البلاغـة، : ، ومـا وراء الـنظم فهـوالثـواني المعـانيالأول، أما 

 .  القرآنوتقوم عليه قضية النظم وإعجاز

 في ومتـداولا بـين العلـماء إمـا الهجـري الثاني كان شائعا منذ القرن والنظم     

تناولهم للقصد مـن النحـو، وأنـه لـيس مقـصورا عـلى حركـات الإعـراب، بـل 

 تنـاولهم لقـضية اللفـظ فييتعداه إلى تأليف الكلـمات وارتبـاط الجمـل، وإمـا 

 ســلكه الـذيذا فـإن الطريـق  يتوصـل بهـا إلى إعجـاز القــرآن، لـالتـيوالمعنـى 

 لم يكـن موصـدا بحيـث يتحـتم عليـه أن يطرقـه رجـانيالإمام عبـد القـاهر الج

ويفتحه، بل كان الطريق معبدا، مستهديا فيه بآراء العلماء الـسابقين، ولكـن لم 

                                                                                                                                              

    - مكتبـة الخـانجى–أحمـد جمـال العمـرى /  دالهجـريها حتى القرن السابع وتطور

 .٢٤٠ صـ١٤١٠/١٩٩٠  القاهرة سنة 

 ٢٤،٢٥عبدالمجيـد عبدالمجيـد هنـداوى صــ/  ينظـر البلاغـة وقـضية الإعجـاز د )١(

 ).بدون طبعة(



 

)١٠٧٨( آن اا  ا  م  درا  

 بـل إنــه بــسط .يكـن محاكيــا لمـا قبلــه بحيــث لم يـضف شــيئا إلى الــسابقين

 إليهـا وإلى تـأليف كتابـه الـداعيهـا وكـان قواعد تلـك النظريـة وأوضـح معالم

 ثنايــاه هــو إثبــات إعجــاز القــرآن فيدلائــل الإعجــاز والحــديث عــن القــضية 

 .الكريم من جهة نظمه وبلاغته وليس بالصرفة كما قال من سبقوه

 نظمـه وتأليفـه، في أسلوب القرآن الكريم يجد أنه طبقة وحده في     والمتأمل 

الأسلوب فيه يجرى عـن نـسق بـديع خـارج عـن " فهو يفوق طاقات البشر لأن

 طريقتــه التعبيريــة عــلى فيالمعــروف مــن نظــام جمــع كــلام العــرب، ويقــوم 

كـم أنـه يظـل جاريـا عـلى ... أساس مباين للمألوف مـن طـرائقهم شـعرا ونثـرا

 جمال اللفـظ، وعمـق المعنـى، ودقـة التركيـب رغـم فينسق واحد من السمو 

ــ ــة، ك ــوعات مختلف ــين موض ــه ب ــصلح أن تنقل ــث ي ــصوغة بحي ــه م ما أن معاني

يخاطــب بهــا النــاس كلهــم عــلى اخــتلاف مــداركهم وثقافــاتهم وعــلى تباعــد 

  . "أذمتهم وبلداتهم، ومع تطور علومهم واكتشافاتهم

 كلمـة آيتـي بين أيدينا الآن تعرض لقضية النظم من خـلال الذي   هذا والبحث 

يها تطبيقا عـلى ألفاظهـا واتـساق معناهـا وفصل القول ف) لا إله إلا االله(التوحيد 

 والجانـب بلاغـيمع مراعاة السياق العام والخاص للآية، والآن مع التحليـل ال

 . لهذه القضيةالتطبيقي

                                                           

 للدكتور عبـدالقادر حـسين "النظم" رجاني بلاغة عبدالقاهر الجفي ينظر دراسة  )١(

 .١٣ صـ١٤١٧/١٩٩٧نة س

 مكتبـة الكليـات – ١محمود الـسيد شـيخون ط/  نظم القرآن، دفي ينظر الإعجاز  )٢(

 . باختصار وتصرف٦٦:٧٠ صـ١٣٩٨/١٩٧٨ القاهرة سنة –الأزهرية 



  

)١٠٧٩(  راا   
 

  المبحث الأول

   سياق الحديث عن موقف المشركينفينظم كلمة التوحيد 

   سورة الصافاتفييوم القيامة 
ط:  

ــ ــورة مكي ــصافات س ــورة ال ــذلك      س ــميت ب ــام، س ــورة الأنع ــد س ــت بع ة نزل

تـصف   تقف صفوفا للعبادة، أوالتيلابتدائها بالقسم بالصافات وهم الملائكة 

 الهواء منتظرة وصول أمر االله إليها، وتبلغ آيات هذه السورة ثنتـين فيأجنحتها 

حيـد ول أصول العقيدة الإسـلامية مـن الت، وهى سورة تتناووثمانين ومائة آية

 والرســالة، وتهــدف إلى تقريــر الــدعائم والأركــان والــوحي والجــزاء والبعــث

  ... شيدت عليها عقيدة الإيمان التي

 ...  وهذه السورة

ألم يـروا كـم أهلكنـا قـبلهم ": قوله تعالىفي سورة يس فيحيث إن ما أجمل 

 سـورة في، وجاء ذلـك مفـصلا )٣١يس ( "من القرون أنهم إليهم لا يرجعون

                                                           

 القـاهرة – مكتبـة الآداب – القرآن للشيخ عبـدالمتعال الـصعيدى في الفني النظم  )١(

 .٢٥٩صـ

 مكـة – الغـزالي مكتبـة – صابونيلقرآن لــ محمـد عـلى الـ سور افي إيجاز البيان  )٢(

 .١٥٢ هـ صـ١٣٩٨المكرمة سنة 

 دار الفـضيلة للنـشر والتوزيـع صــ – الـسيوطي أسرار ترتيب القرآن لجلال الدين  )٣(

١٢٧. 



 

)١٠٨٠( آن اا  ا  م  درا  

 إلى آخــر ١٢ الــصافات "بــل عجبــت ويــسخرون" قولــه تعــالى فيالــصافات 

 .السورة

 عــلى التــي للــسورة هــو أصــول العقيــدة الإســلامية والمحــوري   إذن المعنــى 

، وكـذلك اليـوم الآخـر ومـا فيـه مـن غيبيـات بـالوحيرأسها التوحيد والإيـمان 

لـشرك واجب الإيمان بها إذ إنها من أركان الإيـمان، كـما قـصدت إلى إبطـال ا

ــات االله،  حيــث كــان مــن كفــار قــريش مــن يعبــد الملائكــة، ويزعمــون أنهــا بن

ويتخــذون مــن الــشياطين قرنــاء لهــم يطيعــونهم ويزعمــون أن بيــنهم وبــين االله 

ــد االله، فأبطــل االله تلــك أينــسبا، وأنهــم   الجــن يعلمــون الغيــب لمكــانتهم عن

ـــم انتقـــل الحـــديث عـــن القيامـــة وأهوالهـــا ـــة، ث  وإنكـــار الأســـاطير المتهافت

المشركين للبعث واستبعادهم أن يعـودوا للحيـاة ثانيـة بعـد أن بليـت عظـامهم 

 كـان لـه جلـيس مكـذب ينكـر الـذيوذكرت الـسورة قـصة المـؤمن . وتحللت

الآخــرة، فكــان يــسخر منــه ويوبخــه عــلى إيمانــه وتــصديقه بالبعــث والجــزاء، 

 النـار في الجنة وجليسه المكـذب فيونقلت الآيات صورة لهذا المؤمن وهو 

ــرآه  ــه ف ــع علي ــث اطل ــب فيحي ــك للترغي ــيم وذل ــواء الجح ــصير هــذا في س  م

المؤمن والترهيب من مصير ذلك المكذب ؛ ثم حديث عـن قـصص الغـابرين 

 معرض الترغيب والترهيـب مـع أنبيـائهم وختمـت الـسورة بعـود عـلى بـدء في

والتأكيــد عــلى أن الملائكــة والجــن مــن مخلوقــات االله وهــو ســبحانه الــصمد 

 . لم يلد ولم يولدالذي



  

)١٠٨١(  راا   
  ا ا م ور رةا  كأ :  

 .١٠-١إبطال الشرك الآيات من : اول

م١٤٨ -١١أخذ المشركين بالترهيب والترغيب الآيات : ا. 

١٨٢-١٤٩إبطال بنوة الملائكة والجن الآيات : ا   . 

 أول الـسورة فيسطة بين إبطال الـشرك    من هنا جاءت الآية محل البحث متو

إنهم كانوا إذا قيـل لهـم لا إلـه إلا ": آخرها، وجاءت على لسان لم يسمىفيو

 المرسـل النبـي فهى مقول قـول لم يـذكر قائلـه للعلـم بـه وهـو "االله يستكبرون

 حـتما الـذي وذلك ترهيبا لهـم لـشركهم وتـسجيلا علـيهم هـذا الموقـف ×

 .هم فيه من شرك وضلال سيصلون له لو أصروا على ما
  

                                                           

 في بتصرف واختصار، وإيجاز البيان ٢٦١-٢٥٩ القرآن صـفي الفني ينظر النظم  )١(

 . بتصرف واختصار١٥٥- ١٥٢ صـصابونيسور القرآن لل



 

)١٠٨٢( آن اا  ا  م  درا  

 ل :} َُِِْ ََُم َِ م٣٤( إ ( َإ  ُْ َِ ذَاا إُم ُْمإ

.]٣٥ -  ٣٢: الصافات[})٣٥(إ اََُِْ ُونَ 

ا و   و  ا :  

ــانه ــان مــن  ات ــةالآيت ــسورة المكي ــز بكونهــاال ــي تتمي ــل ، :، الت  قــصيرة الفواص

سريعة الإيقاع ، كثيرة المشاهد والمواقف، متنوعـة الـصور والظـلال ، عميقـة 

 .المؤثرات ، وبعضها عنيف الوقع ، عنيف التأثير

 بنـاء العقيـدة في النفـوس ، -ائر الـسور المكيـة  كس- تستهدف السورة ككلو

ــكاله ــوره وأش ــشرك في كــل ص ــن شــوائب ال ــا . وتخليــصها م ــصفة -ولكنه  ب

 تعــالج صــورة معينــة مــن صــور الــشرك التــي كانــت ســائدة في البيئــة -خاصــة 

 وهــي ادعــاء أن بــين الجــن والملائكــة نــسب، أو أن الملائكــة .العربيــة الأولى

 .ما يقولون علوا كبيراتعالى االله ع. بنات االله

. تتنــاول الــسورة جوانــب العقيــدة الأخــرى التــي تتناولهــا الــسور المكيــةكــما 

ــد مــست ــرة التوحي ــت فك ــشهود دفتثب ــالكون الم ُّإن إلهكــم لواحــد رب «: لة ب َ ٌْ ِ َ ُ َ ِ َِّ

ِالسماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق ِ ََْ ِ ُّْ َ َ َ ََ ْ ْ َُّ َ وتنص عـلى أن الـشرك هـو .. » ِ

ٍفـإنهم يومئـذ «:  عذاب المعذبين في ثنايا مشهد من مـشاهد القيامـة السبب في ِ
َ َ ْ ُْ َّ ِ َ

َفي العذاب مشتركون ُ َِ ْ ُ ِ َ ْ َإنا كذلك نفعل بالمجرمين. ِ ِ ِِ ِْ َُْ ُ ْ ََ ََّ ْإنهـم كـانوا إذا قيـل لهـم . ِ ْ َُُ َ ِ ِ ُِ َّ :

َلا إله إلا االلهَُّ يستكبرون ويقولون  َُ ُ َ ْ ََ َُ ِ َّْ َ ِ ُأإنا لتاركوا : ِ ِ َ َّ ِ َآلهتنـا لـشاعر مجنـون؟ بـل جـاء َ ْ َ ٍ ُ ْ َ ٍ ِ ِ ِ ِ َ

َبالحق وصـدق المرسـلين ِ
َ ْ ُْ ََْ َّ َ َ ِّ ِإنكـم لـذائقوا العـذاب الألـيم. ِ ُ َِّ َِ ْ ِ َ ْ َُ ْ َّومـا تجـزون إلا مـا . ِ ُِ َ ْْ ََ

َكنتم تعملون ُ َ ْْ َ ُ ْ ُ «.. 



  

)١٠٨٣(  راا   
 

ُوقـالوا «. كذلك تتنـاول قـضية البعـث والحـساب والجـزاء ٌإن هـذا إلا سـحر : َ ْ
ِ َّ ِ ِْ

ٌمبين ِ ْإذا متنا وكنا ترابـا وعظامـا أإنـا لمبعوثـون؟ أوآباؤنـا الأولـون؟ قـل نعـم أَ. ُ َ َّ َ ُ ْ َ ََ َ ُ َّْ ُُ ُ ً ًَ ََ ْ َََ َِ ِِ ُِ َّ ُ ْ

َوأنتم داخرون ُ ْ
ِ ُ ْ َ ثم تعرض بهـذه المناسـبة مـشهدا مطـولا فريـدا مـن مـشاهد .. » َ

وتعــرض ! القيامــة الحافلــة بالمنــاظر والحركــات والانفعــالات والمفاجئــات

ٍأإنــا لتــاركوا آلهتنــا لــشاعر «: الرســالة الــذي ورد مــن قــولهم لقــضية الــوحي و ِ ِ ِ ِ َ ُ ِ َ َّ ِ َ

ٍمجنون؟ ُ ْ َبل جاء بالحق وصدق المرسلين«: والرد عليهم » َ ِ
َ ْ ُْ ََْ َّ َ َ َِّ ِ َ ْ «.. 

ــذيبهم ــبة ضــلالهم وتك ــل . وبمناس ــصص الرس ــن ق ــسلة م ــرض سل ــوح : تع ن

ف فيهــا تتكــش. ويــونس. ولــوط، وإليــاس. وموســى وهــارون. وإبــراهيم وبنيــه

َّولقـد ضـل «: رحمة االلهّ ونـصره لرسـله وأخـذه للمكـذبين بالعـذاب والتنكيـل  ََ ْ َ َ

ــين ــر الأول َقــبلهم أكث ُِ
َّ َْ ْ ُ َْ َْ َ ــيهم منــذرين. َ َولقــد أرســلنا ف َِ ِ ِْ ُْ ْ َ ِْ َْ ــة . ََ ــف كــان عاقب ــانظر كي ُف ََ

ِ َ َ ْْ َْ ُ

َالمنذرين ِ َ ْ َإلا عباد االلهَِّ المخلـصين. ُْ ِ َِ ْ ُْ ََّ لموحيـة التـي تـصاحب والمـؤثرات ا....» ِ

مـشهد الـسماء : عرض موضوعات السور وقضاياها ، تتمثل بشكل واضح في 

ِإنا زينا الـسماء الـدنيا بزينـة الكواكـب«: وكواكبها وشهبها ورجومها  ِ ٍَ ْ َّْ َ ُّ َّ َِ ِ َ َّ َّ ًوحفظـا . ِ ْ ِ
َ

ٍمن كل شيطان مارد ِِ ٍ ْ َ ِّ ُ َلا يـسمعون إلى المـلإ الأعـلى ويقـذ. ْ َْ َُ َّ َّ ََ ْ َُ ْ َِْ ِ ٍفون مـن كـل جانـب َ ِ ِِّ ُ ْ َ ُ

ٌدحورا ولهم عذاب واصب ٌ َ َ ُ ُ
ِ

ْ َُ ٌإلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ً ٌ ُ َ َ ْ
ِ ِ ِْ ََ َ َ َ ْ َْ ََّ َ ِ «... 

وفي مــشاهد القيامـــة ومواقفهــا المثـــيرة ، ومفاجآتهــا الفريـــدة ، وانفعالاتهـــا 

محــاور يجــري ســياق الــسورة في عــرض موضــوعاتها في ثلاثــة و....القويــة

   :رئيسة

: يتـضمن افتتـاح الـسورة بالقـسم بتلـك الطوائـف مـن الملائكـة :  ار اول 

ــة االلهّ رب ، فــالزاجرات زجــرا. والــصافات صــفا فالتاليــات ذكــرا عــلى وحداني



 

)١٠٨٤( آن اا  ا  م  درا  

ثــم تجــيء مــسألة الــشياطين وتــسمعهم . المــشارق، مــزين الــسماء بالكواكــب

ًهـم أشـد خلقـاأَ«: يتلوها سؤال لهم . للملأ الأعلى ورجمهم بالشهب الثاقبة َْ َ ُّ َ ْ ُ «

الملائكـــة والــسماء والكواكـــب والـــشياطين والـــشهب؟ : أم تلــك الخلائـــق 

للتوصل مـن هـذا إلى تـسفيه مـا كـانوا يقولونـه عـن البعـث ، وإثبـات مـا كـانوا 

ومن ثم يعرض ذلك المشهد المطـول للبعـث . يستبعدونه ويستهزئون بوقوعه

 .وفيه الآية محل البحث ..وهو مشهد فريد  .والحساب والنعيم والعذاب

ويلاحظ مدى الترابط بين نظم الآيات السابقة واللاحقة والآيـة محـل البحـث، 

إذ هناك تصاعد في المعنى وتسلـسل في تـصوير المـشاهد ينقـل المتلقـي إلى 

أجواء أخرى، فيصل الترغيب والترهيب في النفس مبلغه، فيـتعظ ويتـدبر كـل 

 .و شهيدمن كان له قلب أو ألقى السمع وه

 مر اــذين : ا ــائر في الــسابقين ، ال ــضالين لهــم نظ ــأن هــؤلاء ال يبــدأ ب

ــن الــضالين ــرهم م ــان أكث ــذر فك ــاءتهم الن ــك  .ج ــستطرد في قــصص أولئ وي

المنــذرين مــن قــوم نــوح وإبــراهيم وموســى وهــارون وإليــاس ولــوط ويــونس 

 .وكيف كانت عاقبة المنذرين وعاقبة المؤمنين

  وا ر ايتحـدث عـن تلــك الأسـطورة التـي مـر ذكرهــا : ا :

: ويقرر كذلك وعد االلهّ لرسله بـالظفر والغلبـة . أسطورة الجن والملائكة

                                                           

. ١٩٨٧ القـاهرة سـنة - دار الـشروق-١٣ ط–في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب  )١(

 . باختصار٢٩٨٢: ٢٩٨٠ص / ٥جـ

 



  

)١٠٨٥(  راا   
 
َولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا « ْ ْ ُ َ ْ ُْ َ ُ َّ َ ََّ َِ ُِ ُ ْ ُ َ ْ َ ََ ْ ُ ُْ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ

َلهم الغالبون ُ
ِ ْ ُ ُ َ «.. 

رة بتنزيه االلهّ سبحانه والتـسليم عـلى رسـله والاعـتراف وينتهي بختام السو

َسبحان ربك رب العزة عما يصفون«: بربوبيته  َُ َِ ِ ِ
َ َ َ َُّ َ ِّ ِّ َّْ َوسلام على المرسلين. ْ ِ

َ ْ ٌ َُ ْ َ َ َ .

ــالمين ِ رب الع َّ د اللهِ َوالحم ِ َ َ ْْ ِّ ََ ــ ــسورة في .. » ُْ ــا ال ــي تتناوله ــضايا الت ــي الق وه

 .الصميم 

لقسم على أن االله واحد لا إلـه غـيره، ختمـت الـسورة بـما وكما بدأت السورة با

ــن  ــديث ع ــياق الح ــذي جــاء في س ــد، ال ــى التوحي ــلى معن ــدا ع ــه تأكي ــدأت ب ب

 التـي لم تـأت "لا إلـه إلا االله"المشركين عنـد قيـام الـساعة والحـساب، بلفـظ 

 .في القرآن كله إلا مرتين، هذه أولاهما

ــذا ــصيغة بال ــذي دعــى إلى مجــيء هــذه ال ــة في فــما ال ــا مظــاهر البلاغ ت؟ وم

 الآيات؟

ا  آما  ا ا:  

جاءت الآية محل البحث في ثنايـا التبكيـت والمواجهـة للمـشركين بعاقبـة مـا 

في الـدنيا، :  أي"إنهـم كـانوا": قابلوا به دعوة التوحيد في الدنيا، فقـال تعـالى

ئل لهم، وإنما بنـي الفعـل لمـا ، أو أي قا×قال الرسول :  أي"إذا قيل لهم"

 "لا إلـه إلا االله": يسم فاعله لأنه أراد التركيز على المقول الذي أنكـروه، وهـو

 اسـمها مبنـي "إلـه" نافيـة للجـنس، و"لا"فــ "وهي جملة المفعول للقـول، 

                                                           

 .بتصرف. ٢٩٨٢/ ٥جـ. في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب )١(



 

)١٠٨٦( آن اا  ا  م  درا  

 لفظ الجلالـة بـدل مـن "االله" أداة حصر، "إلا"على الفتح في محل نصب، و

 الرفـــع عــلى الابتـــداء، أو بــدل مـــن الـــضمير محــل لا واســـمها؛ لأن محلهــا

وقـد خـاض علـماء النحـو والتفـسير كثـيرا ... المستكن في الخبر المحـذوف

ــراب  ــه إلا االله"في إع ــبر لا "لا إل ــلى أن خ ــوا ع ــشهادة، واتفق ــة ال ــي كلم  وه

 "في الوجود، أو نحو ذلك: لنا، أو: محذوف أي

حــث بالتحليــل مظــاهر وحتـى لا ينقطــع الــنص عــن ســياقه القريــب يوضــح الب

ــه تعــالى ، "إنــا كــذلك نفعــل بــالمجرمين": الــنظم القــرآني البلاغيــة مــن قول

. مثل هذا الفعل بهؤلاء نفعل بكل مجرم ، فيترتب على إجرامـه عذابـه : (أي"

ثم أخبر عنهم بأكبر إجرامهم ، وهو الـشرك بـاالله، واسـتكبارهم عـن توحيـده ، 

قـدحوا بـه في الرسـول ، وهـو نـسبته إلى  ثم ذكـر عـنهم مـا . "وإفراده بالآلهية

 الشعر والجنون ، وأنهم ليسوا بتاركي آلهتهم لـه ولمـا جـاء بـه ، فجمعـوا بـين

ٍ لـشاعر مجنـون {: وقـولهم . إنكار الوحدانيـة وإنكـار الرسـالة  ُ ْ َّ ٍ ِ تخلـيط في  : }َِ

فإن الشاعر هو عنده مـن الفهـم والحـذق وجـودة . كلامهم ، وارتباك في غيهم 

اك ما ينظم به المعاني الغريبة ويصوغها في قالب الألفاظ البديعـة ، ومـن الإدر

 .)ًكان مجنونا لا يصل إلى شيء من ذلك

                                                           

 - حمـص- دار الرشاد-٣ط-إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحي الدين الدرويش )١(

) لا إلـه إلا االله( وينظـر رسـالة معنـى . بتـصرف واختـصار٢٢٢/ ١م ج١٩٩٢- سـوريا

 .بدون طبعة أو تاريخ. ٥ص– ١للإمام الزركشي ص

ــسي )٢( ــان الأندل ــيط لأبي حي ــر المح ــسير البح ــة-تف ــب العلمي ــيروت- دار الكت  - ب

 .٣٤٣/ ٧ج. م٢٠٠١



  

)١٠٨٧(  راا   
 
 بكــل مجــرم؛ يعنــي أن ســبب "نفعــل"مثــل ذلــك الفعــل :  أي"إنــا"فقولــه (

 سـمعوا بكلمـة "إنهـم كـانوا إذا"العقوبة هو الإجرام، فمن ارتكبه استوجبها، 

 .)كبروا عنها، وأبوا إلا الشركالتوحيد نفروا واست

ومعنى كلام العلامة الزمخشري أنـه ربـط نظـم الكـلام بـما سـبق، فكـما أغـووا 

ـــدنيا تـــشاركوا العـــذاب في الآخـــرة؛ جـــراء مـــا فعلـــوا  بعـــضهم بعـــضا في ال

واستكبروا عن كلمة التوحيد، التي لا يستكبر عنها إلا من لا عقـل لديـه يفكـر، 

، سـنفعل مثـل هـذا لكـل مـن يـسير عـلى نهجهـم، وكما فعل بهم هـذا العقـاب

ويستكبر عـن كلمـة الحـق ودعوتـه، فقـدم الـنظم الكـريم الترغيـب والترهيـب 

الكافيين لردع كل من يريـد أن يـسلك هـذا المـسلك، فجـاءت كلمـة التوحيـد 

منظومة في سياق الحديث عن المشركين، والإخبـار عـن أنهـا قيلـت لهـم في 

 .وا أن يقولوها، ناهيك عن أن يعملوا بمقتضاهاالدنيا فاستكبروا عنها وأب

 سـبحانه أخـبر لمـا": ويبين الإمام البقاعي وجه المناسبة بـين الآيـات فيقـول

 في عمومــه إلى ويــشير عـذابهم أمــر يهـول بــما الإخبـار اســتأنف ، باشـتراكهم

 ينكــر مــن لظــنً دفعــا ًمؤكــدا فقــال ، الإجــرام في شــاركهم مــن لكــل الــدارين

 أو ، نقمـة كونـه وينفـي نعمـة الـدنيا في للمجـرم الإمـلاء يرى من نوظ القيامة،

 التـي العظمـة مـن لنـا بـما أي }إنا{ ؛ المنكر فعل الإجرام في التمادي في يفعل

 - بهــم }نفعــل{ الــشأن العظــيم الفعــل هــذا مثــل أي }كــذلك{ شيء يفوتهــا لا

                                                           

 جار  تأليف القاسم–الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  )١(

 .٣/٣٣٩ج. بيروت– دار المعرفة -االله محمود بن عمر الزمخشري

 



 

)١٠٨٨( آن اا  ا  م  درا  

 : فقــــالً وتعلــــيلا ًتعمــــيما بالوصــــف علــــق ولكنــــه ، الأصــــل كــــان هكــــذا

ــ{ ــه االله أمــر لمــا قــاطع كــل أي }المجرمينب ــدنيا في يوصــل أن ب  ، والآخــرة ال

 ، يتخاصـمون أعـداء الظلـم في المشتركون به يصيرً عنيفا ًأخذا نأخذ ثم نهمل

 ، العقوبـة في بيـنهم نـشارك بـل ، ذلك ينفعهم لا ثم بعض على بعضهم ويحيل

: أي) ب مـشتركونفـإنهم يومئـذ في العـذا(والجملة تعليل لما اقتـضته جملـة 

. فــإن جــزاء المجــرمين يكــون مثــل ذلــك الجــزاء في مؤاخــذة التــابع المتبــوع

ــالمجرمين ــراد ب ــه : والم ــد بينت ــرمهم، وق ــل ج ــرمين مث ــشركون، أي المج الم

، وهـي اسـتئناف بيـاني )إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا االله يستكبرون(جملة 

 لأن أهـل هـذا فعلهـم لأن مـنهم، للتعجـب ًمؤكـدا بقولـه لهم تعذيبه أفاد تعليل

 شيء لا لأنــه عليهــا؛ يـستكبر ًأحــدا أن عاقــل يـصدق لا الكلمــة هــذه لأن ينكـر،

 هنــا لـيس للتأكيــد، وإنـما هــو للاهـتمام بــالخبر، "إن"أن : منهــا، وقيـل أعـدل

 .فلذلك تفيد التعليل والربط، وتغني عن فاء التفريع

ــما أي }كــانوا إنهــم{  ــم قيــل إذ{ ًدائ ــل ّأي نمــ أي }له ــه لا{ : كــان قائ  أي }إل

ــن نفــي وإذا، يمكــن ــان الممك ــه أولى الموجــود ك ــد لا فإن ــا إلا يوج ــن م  يمك

ـــوده، ـــا كـــان وإن وج ـــلى الملـــك أي }االله إلا{ً واجب  لجميـــع المبـــاين الأع

 كـما بالإلهيـة، ليفـردوه الحـق هـو كـما وأفعالـه، وصفاته ذاته في الموجودات

 وقـدم ، الكـمال بـصفات مـسكة أدنـى لـه نم على فييخ لا كما بالخالقية تفرد

 الكـبر يوجـدون :أي }يـستكبرون{ التخليـة بعـد إلا تكـون لا التحليـة لأن النفي

 اسـتكبار، إليـه الـداعي متابعـة وعـن منـه أعدل لا الذي الحق، بهذا الإقرار عن



  

)١٠٨٩(  راا   
 

 يكـن فلـم ، والعتـو العراقـة مـن فيه لما غيره ومن نفسه من للكبر طالب هو من

 .جهنم أبواب من مانع لهم

وتأمــل معــي بلاغــة الــنظم القــرآني في جعــل الــضمائر للجمــع، وهــو ضــمير 

العظمة الله سبحانه، ومماثلة الجزاءات وحـسن توصـيل المعنـى لكـي يتحمـل 

 .كل واحد مسئولية نفسه، أمام االله عند الحساب

 وفعـل الكينونـة المـاضي مـا يـدل عـلى أن الاسـتكبار "إن"ـكما كان للتعبـير بـ

 .ف متمكن منهم، ولا يحيدون عنهوص

ومجيء كلمة التوحيد بأسلوب القصر بطريق النفـي والاسـتثناء، الـذي يكـون 

دائما في مقام مخاطبة الجـاهلين والمنكـرين، فـلاءم الـسياق، وناسـبه، إذ بلـغ 

بكلمة التوحيد وأمروا بها، فزال عنهم عذر الجهل، وسجل علـيهم الاسـتكبار 

 .باطلوالعتو والمغالاة في ال

. وهو قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيـا، أفـاد الإيجـاز والتأكيـد

 .إذ إن الجملة القصرية بمقام جملتين

 محـل الدراسـة بـالآيتينويلاحظ على أسلوب الآيات من أول السورة ومرورا 

أن الوقع عنيف، وأن التأثير قوي، وذلك لما لهذه الآيـات القـصيرة الفواصـل، 

 الآيــاتفيغلــب عــلى .يعة مــن تــصوير للمعنــى في هــذا المقــامالمتعاقبــة الــسر

                                                           

 – دار الكتــب العلميــة -للإمــام البقــاعي تناســب الآيــات والــسور في نظــم الــدرر )١(

.  تـونس- دار سـحنون-وينظر التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور.٦/٣٠٨ج. بيروت

 . بتصرف١٠٨، ١٠٧/ ٢٣ج٩المجلد 

 



 

)١٠٩٠( آن اا  ا  م  درا  

المكية قوة الزجر، وتعاقب الفواصل، والقـرع الـشديد للعقـول، لإيقاظهـا مـن 

 .سباتها، وإعلامها والنجاة بها من غياهب الضلال والشرك

ومـن بلاغـة الـنظم القـرآني أن اختـار مفـردات بعينهـا، لا يقـوم مقامهـا غيرهـا، 

 فإن التعبير بهذا الاسم الدال على أنـاس لهـم صـفات "لمجرمينا"كتعبيره بـ 

معينة تنطبق على الكافر والمشرك والمعاند، وكلها يعطـي ظاهرهـا ترادفـا مـع 

ــؤلاء  ــلى ه ــه ع ــرام وأوقع ــر الإج ــرآني آث ــنظم الق ــرمين، إلا أن ال ــة المج كلم

ليسجل على مشركي مكة وعلى غيرهم ممـن أنكـروا التوحيـد، وقـابلوا دعـوة 

ق بالسخرية والاستهزاء، فلاءمت الكلمة هنا موضـعها، وهـذا شـأن الـنظم الح

 .إذ لا يقوم مقام هذه المفردة غيرها وإن كانت مفسرة بها.القرآني دائما

كذلك فإن بناء الفعل في آية كلمة التوحيد لمـا لم يـسم فاعلـه، وجـه آخـر مـن 

ما التركيـز عـلى وجوه إعجاز النظم في الآية، إذ ليس مهـما مـن قـال لهـم، وإنـ

المقول، فقد بلغـوا بكلمـة التوحيـد وعلموهـا، ولكـنهم اسـتنكفوا أن يقولوهـا 

ومــا كــان التركيــز عــلى المقــول إلا بعــد أن لم . ويقبلوهــا ويعملــوا بمقتــضاها

يـذكر الفاعــل، وتـدليلا عــلى أن مهمـة المــسلم الحـق أن يقــوم بــالتبليغ، وأداء 

ــلى ــب النــاس ع ــين الحــساب سيحاس ــة، فح ــذوا، الأمان ــوا فــما أخ  أنهــم عرف

 .وعلموا فما التزموا

وصــوغ كلمــة التوحيــد بهــذا الــشكل لــه دلالــة عميقــة، أراد القــرآن الكــريم أن 

يسجلها على المشركين حين يؤلون لهـذا الموقـف الـصعب، الـذي لا مهـرب 

لا إلـه إلا أنـا، كـما جـاء في سـياقات قرآنيـة أخـرى، : فلـم يقـل. منه ولا منجـى

إنـا كـذلك "في الجملـة الـسابقة لهـا  يث بضمير الـتكلم سـبقهاعلما بأن الحد



  

)١٠٩١(  راا   
 

، فالتفت من التكلم إلى الغيبـة فعـبر بالاسـم الظـاهر، وهـو "نفعل بالمجرمين

من قبيل الغيبة، لمهابة الاسم الجليل أولا، إذ كيف يتصور أن يعـدل أحـد عـن 

ة ولبلاغة الالتفـات وهـو المعـروف بـشجاع. هذه الكلمة، وفيه مسكة من عقل

ــجاعة  ــه ش ــق علي ــذا أطل ــة، ول ــة العربي ــير اللغ ــد في غ ــدر أن يوج ــة، إذ ن العربي

 .العربية

ومعلوم أن الالتفات يوقظ الذهن ويلفـت الانتبـاه، لمـا فيـه مـن تغـاير الـضمائر 

فالالتفـات . والمتحدث عنه واحد عـلى رأي جمهـور البلاغيـين إلا الـسكاكي

واسـطة في قلائـدها وعقودهـا، وهو أمير جنودها، وال"من أجل علوم البلاغة، 

وسمي بذلك أخذا له من التفـات الإنـسان يمينـا وشـمالا، فتـارة يقبـل بوجهـه، 

 . "وتارة كذا، وتارة كذا، فهكذا حال هذا النوع من علم المعاني

َإذا{: وقوله َقيل ِ ْلهم ِ َّإلا الهَ لا َُ ْفاعلم{ القتال فيو }االلهَُّ ِ َ ْ ُأنـه َ َّ َّإلا الـهَ لا َ  بزيـادة }االلهَُّ ِ

َّأنه( َّلأن ثالـث؛ القـرآن في لهـما ولـيس) َ  ِفحكـى، القـول بعـد وقـع هـذه في مـا َ

ْالعلم بعد وقع القتال فيو َّأنه (قبله فزيد ِ  مـا بـه يتـصل ّثم العلم، َمفعول ليصير) َ

 .بعده

                                                           

 تأليف يحيـى بـن -ضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازكتاب الطراز المت )١(

 .١٣١/ ٢ج.  بيروت- دار الكتب العلمية-حمزة العلوي اليمني

ــز )٢( ــادي لطــائف الكتــاب العزيــزفي بــصائر ذوى التميي ــلى : ت  للفيروزاب محمــد ع

ص / ١ج. م ١٩٩٦ سنة - القاهرة– المجلس الأعلى للشئون الإسلامية -٣ ط-النجار

٢٧٦. 

 



 

)١٠٩٢( آن اا  ا  م  درا  

 ولم " الاسـم الجليـل االله"وقد انفرد الموطنان بكلمة التوحيد بـالعلم المفـرد

ــد هكــذا إلا في هــذين المــوطنين فقــط وذلــك لأن الــسياق تــأت كلمــة ا لتوحي

 .طلبها واستدعاها

فمــوطن ســـورة الــصافات والـــذي الكــلام بـــصدده في ســياق الحكايـــة عـــن 

المــشركين ورفــضهم لهــا، واســتكبارهم عــن قبــولهم التوحيــد والإيــمان بــاالله 

فــالموقف يتطلــب كلمـة فيهــا جــلال الألوهيـة، فيهــا مهابــة، تحمــل في . وحـد

طياتها دعوى قبولها، فاالله علم مفرد مختص به وحد، فلا معبـود بحـق إلا االله؛ 

لذا كان من الملائم أن تكون هي المعـبرة عـن المكنونـات النفـسية، والمـؤثرة 

فالـسياق اسـتدعاها . ، لـن يعطـي تأثيرهـا أي ضـمير آخـرتأثيرفي المتلقي أيما 

 .والمقام اقتضاها

ــة ب ــوم أن حروفهــا غــير متعلق ــلاص الله ومعل ــرد والإخ ــلى التج ــدل ع نقــاط، لت

 .وحده، وعدم التعلق بشيء من حطام الدنيا

ومخارج الحروف فيها بين اللسان والجوف فهي وفية تخرج الهـاء المتكـررة 

فيها من أقصر الحلق، فكأنها تخرج من القلـب لتجـد لهـا صـدى وقبـولا عنـد 

 .من أمرنا بها، ودعانا للعمل بمقتضاها

ــة  ــذل"وجمل ــا ك ــالمجرمينإن ــل ب ــمال "ك نفع ــشبه ك ــا ل ــما قبله ــصلت ع  ف

الاتصال، حيث إنها عللت سبب اشتراك المـشركين في العـذاب، فأوضـحت 

ــن ارتكــب هــذه الجريمــة  الــسبب؛لأننا ســنفعل مثــل هــذا العقــاب مــع كــل م

 . الشنعاء وأنكر واستكبر، فسيخلد في جهنم وبئس المصير



  

)١٠٩٣(  راا   
 

إنهم كـانوا إذا قيـل " عن "إنا كذلك نفعل بالمجرمين"كذلك فصلت جملة 

ــستكبرون ــه إلا االله ي ــم لا إل ــة "له ــة كلم ــصال، لأن آي ــمال الات ــشبه ك ــضا ل  أي

التوحيد وضحت وبينت لم سموا في الآية قبلها بالمجرمين، إذ أنكـروا كلمـة 

التوحيد واستكبروا عنها، وسخروا بمن جـاء بهـا واتهمـوه بالـشعر والجنـون، 

 ."تنا لشاعر مجنونأئنا لتاركوا آله"فقالوا بعدها 

والآية هنـا وثيقـة الارتبـاط والـصلة بـالمعنى المحـوري أو الأم في الـسورة، إذ 

جاءت السورة لمعالجة موضوع التوحيد، فبدأت بالقـسم عـلى أن االله  واحـد، 

ديث عن أركان الإيـمان مـن حـي الإيـمان ، ثم استمر الح"إنم إلهكم لواحد"

ــ ــا الح ــه،، في ثناي ــا في ــر وم ــاليوم الآخ ــن ديث وب ــل م ــصير ك ــين م ــة ب المقارن

المؤمنين والكافرين، وذكر لبعض قصص الرسل السابقين مـن بـاب الترغيـب 

والترهيــب، ثـــم عـــود عــلى بـــدء، والتأكيـــد عــلى أن الجـــن والملائكـــة مـــن 

 .مخلوقات االله، وليس كما كان يدعي المشركون

وأخيرا، فإن الآيـة هنـا في سـياق الحـديث عـن رفـض المـشركين لهـا، والآيـة 

 وأتباعـه المـؤمنين ×التي ستأتي في الصفحات القادمة في سياق أمر النبـي 

 .بالالتزام بها وأنها مقدمة على غيرها من فروع الدين، لأنها أصل الأصول

 .فوضح التناسب والعلاقة الوثيقة بينهما



 

)١٠٩٤( آن اا  ا  م  درا  

  الثانيالمبحث 

   سياق الحديث عنفيم كلمة التوحيد نظ

  )سورة محمد (في  وأتباعه المؤمنين× محمد 

ط:  

 بعــض كتــب علــوم القــرآن فيأو القتــال كــما جــاء اســمها ) محمــد(     ســورة 

ســورة مدنيــة نزلــت بعــد ســورة الحديــد، وســميت بهــذا الاســم لقولــه تعــالى 

ــا ــز":فيه ــما ن ــوا ب ــصالحات وآمن ــوا ال ــوا وعمل ــذين آمن ــد وال ــلى محم  "ل ع

  . وثلاثين آيةثماني، وتبلغ آياتها )٢آية(

     ويرجع سبب التـسمية أيـضا إلى أن سـورة محمـد فيهـا تخليـد لـذكر أسـمه 

 ختم االله بـه الرسـالات الـسماوية الذي، وإعلانا بأن هذا الرسول ×الشريف 

ــوة هــو  ــه النب ــصادق النبــيوخــتم ب ــلى الهــادي ال  الأمــين، وأنــه هــو وأتباعــه ع

المحجة البيضاء والصراط المستقيم، وأنهم على نور وهداية مـن االله، كـما أن 

 لهـا مناسـب لموضـوعاتها وأهـدافها، حقيقـياسمها سـورة القتـال وهـو اسـم 

 تــدور عليــه الــذي وهــو المحــور الأســاسيفالقتــال لأعــداء االله هــو موضــوعها 

 .السورة الكريمة

 يقـوم عليهـا نظـام التـيالتـشريعية  وهى تعنى بجانب التشريع وتهتم بالأحكـام 

ـــلام  ـــائر فيالإس ـــاملات وس ـــادات والآداب والأخـــلاق والمع ـــواحي العب  الن

ــة  ــال مــن الآي ــالتحريض عــلى القت ــدأت الــسورة ب ــد ٣٨-١التــشريعية؛ فب  ومه

                                                           

 .٢٨٦ القرآن صـفي الفني النظم  )١(

 .١٩٤ صـصابوني سور القرآن للفي إيجاز البيان  )٢(



  

)١٠٩٥(  راا   
 

للتحريض على القتال ببيان وجه استحقاق الكفار له لأنهم اتبعوا الباطل بيـنما 

 . بالهماتبع المؤمنون الحق فأصلح االله

 آخـر سـورة  ارتباط أول هـذه الـسورة بختـام مـا قبلهـا حيـث قـال فيفيولا يخ

ــاف ــل{: الأحق ْفه َ ــك َ ُيهل َ ْ َّإلا ُ ــوم ِ ُالق ْ َ ــقون ْ َالفاس ُ ِ َ ــاف" }ْ ــدأت "٣٥: الأحق ، وب

ـــ  ــذين كفــروا وصــدوا عــن ســبيل االله"ســورة محمــد ب ــه  "ال  أســقطت لــو فإن

 ًآخــذا الواحــدة، كالآيــة فيــه تنــافر لا ًواحــدا ًاتــصالا ًمتــصلا لكــان منــه البــسملة

 قبلهـا؛ الأحقـاف سـورة لموضـوع متممـة  القتـال بعـض، وسـورة بعنـق بعضه

 وفيهـا العـصور، مختلـف في الكـافرين إعـراض عـن الحديث فيها فالأحقاف

 الإقنـاع وسـائل الـسورة اسـتنفذت وقـد أحسن، هي بالتي الإيمان إلى دعوتهم

 مـن فيهـا بـما القتال سورة فكانت ودهم،وجح الكفر أهل عتو وأثبتت العقلي،

الـسلمية  الـدعوة وسائل نسخ مع ًتماما متفقة وتشريعاته الحرب وقواعد جهاد

 . بآية السيف

 هـذا الترغيـب فيفأوعد الكفار بالهزيمة والهـلاك وضـياع الأعـمال ثـم مـضى 

ـــافرين  ـــؤمنين والك ـــين الم ـــسورة ب ـــوازن ال ـــم ت ـــب ، ث ـــدافهم فيوالترهي  أه

: ، وتأكيــدا للبــون الـــشاسع بــين الفـــريقين... وحــالهم ومـــالهموأغراضــهم

المؤمنين والكـافرين تقـارن الـسورة بـين نعـيم أهـل الجنـة وعـذاب أهـل النـار 

 . وهو المصير المحتم لكل من الفريقين

                                                           

 . بتصرف١٣١ صـسيوطي أسرار ترتيب القرآن لل )١(

 سـور القـرآن في بتـصرف، وإيجـاز البيـان ٢٨٧، ٢٨٦ القرآن صــفي الفني النظم  )٢(

 . بتصرف١٩٦:١٩٤ صـصابونيلل



 

)١٠٩٦( آن اا  ا  م  درا  

   ثم تنتقل الـسورة إلى الحـديث عـن المنـافقين فـتلحقهم بالكفـار وتـذكر أنـه 

 مـنهم الإيـمان إلا أن تـأتيهم الـساعة بغتـة، ولكـن طبع عـلى قلـوبهم ولا يتوقـع

 أن يـــستمر هـــو × النبـــي أمـــر يـــأتيالتوبـــة عنـــدها لا تنفـــع صـــاحبها، ثـــم 

 توحيـده لأنـه يعلـم متقلـبهم ومثـواهم، حتـى لا فيوالمؤمنون على الإخلاص 

 مخالفـة بـاطنهم لظـاهرهم؛ فالمنـافقون الخطـر فييكونوا كهؤلاء المنـافقين 

م والمـــسلمين، وقـــد تكـــرر ذكـــر المنـــافقين ووصـــف الــداهم عـــلى الإســـلا

 السورة المدنيـة كـما تكـرر ذكـر فيدسائسهم والتنديد بمؤامراتهم وأخلاقهم 

 وردت فيها الإشـارة إلى التياتصالهم باليهود، وهذه السورة إحدى المواضع 

المنافقين وإلى اليهود، ثم ختم الـسورة بمثـل مـا بـدأها بـه مـن تحـريض عـلى 

ــيعلم القتــال، وأ نــه لــن يمكــن أعــداء المــسلمين مــنهم، وإنــما شرع الجهــاد ل

 القتـال، ويـدعو إلى الـسلم فيالمجاهدين والصابرين منهم، ونهاهم أن يهنوا 

وعقـب عـلى ذلـك بالإنـذار . وهم الأعلون، وقد وعدهم بالنصر وحسن الأجر

وإن تتولــوا يــستبدل قومــا "والوعيــد لمــن يبخــل عــن بــذل مالــه شــحا وبخــلا 

 ." ثم لا يكونوا أمثالكمغيركم

                                                           

 ١٩٧ سور القـرآن صــفي بتصرف، وإيجاز البيان ٢٨٧ القرآن صـفي الفني النظم  )١(

 .بتصرف



  

)١٠٩٧(  راا   
   ل :} ْْ ُمأ  َإ إ ُا َِْْْوَا ِْمَِ ََُِِِْتِ  وَُِْوَا 

ُوَا َُْ ََُْ ْاَََْ١٩: محمد[   })١٩ (و[. 

و   و  ا ا :  

 في َّالكفـار مـن الـشكاية: ّالـسورة مقـصود الآية مدنية في سورة مدنية، ومعظـم

 َوالأمـــر وحكمهــم، َوالأسرى الحــرب آداب وذكـــر ِّالحــق، عــن ِإعراضــهم

 مـاء، مـن: الجنـة أَنهـار وذكـر اب،العـذ في َّالكفـار وابـتلاء ِوالإيمان، ُّبالنصرة

 القيامـة، علامـة وظهـور وشرابهـم، َّالكفـار طعام وذكر وعسل، وخمر، ولبن،

التوحيـد، الآيـة محـل  بحـر في بـالخوض َبأمره - × - ّالرسول وتخصيص

ــشكاية البحــث، ــم ال ــن ث ــيمات وتفــصيل المنــافقين، م ــصالهم، ذم  َوأمــر خِ

ِّالحـق ِاسـتغناء وبيـان ِالإنفـاق، في ِخلاءالـب ّوذم ِوالإحـسان، بالطاعة المؤمنين َ 

ْالخلق وفقر تعالى، ُّالغني وَااللهَُّ{: قوله في َ
ِ َ ُوأنتم ْ ُ َ ُالفقرآء َ َ َ ُ ْ{. 

 صــورها في والقتــال. فيهــا البــارز العنــصر هــو والقتــال القتــال، ســورة اســمها

 .وإيقاعها جرسها في والقتال. وظلالها

 في آمنـوا الـذين وحقيقـة كفـروا الذين قيقةح ببيان تبدأ فهي. موضوعها القتال

 إيحـاء مع ، آمنوا للذين كذلك وتمجيد ، كفروا الذين على أدبي هجوم صيغة

ــأن ــدو االلهّ ب ــرين ّولي للأولــين ع ــذه وأن ، للآخ ــة حقيقــة ه  االلهّ تقــدير في ثابت

 اللفـظ منـذ دينـه وأعـداء أعدائـه على تعالى منه حرب إعلان إذن فهو. سبحانه

  : السورة في الأول

                                                           

 .٤٣٠/ ١بصائر ذوي التمييز ج )١(

 



 

)١٠٩٨( آن اا  ا  م  درا  

َالذين«
ِ ُكفروا َّ َ ُّوصدوا َ َ ْعن َ ِسبيل َ ِ َّأضل االلهَِّ َ َ ْأعمالهم  َ َُ ْ َ.........." 

 آمنـوا للـذين صريـح أمر ، كفروا الذين على االلهّ من الحرب هذه إعلان وعقب

 .ضدهم الحرب بخوض

ــيغة في ــة ص ــة رنان ــع ، قوي ــان م ــم بي ــد الأسرى لحك ــان بع ــة في الإثخ  المعرك

ِفإذا« : عنيفال والتقتيل ُلقيتم َ ُ ِ َالذين َ
ِ ُكفروا َّ َ َفضرب َ ْ َ ِالرقاب  َ ِّ..... 

 ، فيـه للاستـشهاد وتكـريم ، عليـه وتشجيع ، القتال لحكمة بيان الأمر هذا ومع

 ، اللهّ انتـصارا المعركـة يخـوض لمـن وبالنـصر ، الـشهداء بإكرام االلهّ من ووعد

َذلــك« : أعمالهــم وإحبــاط الكــافرين وبهــلاك ْولــو ِ ُيــشاء ََ َلانتــصر االلهَُّ َ َ َ ْ ــنهم َ ْم ُ ْ
ِ ، 

ْولكن َ
َليبلوا ِ ُْ َ

ْبعضكم ِ ُ َ ْ ٍببعض َ ْ َ َوالذين ، ِ َ
ِ ُقتلوا َّ ِ ِسـبيل فيِ ُ ِ ْفلـن االلهَِّ َ َ َّيـضل َ ِ

ْأعمالهـم ُ َُ ْ َ .

ْسيهديهم َ َِ ِ ُويصلح ْ ْ َ
ِ

ْبالهم ُ ُويدخلهم َُ ُُ ُ ِ ْ َالجنة َ َّ َعرفها َْ َّ ْلهم  َ َُ...... 

 ، للمـؤمنين ونـصرته االلهّ لولايـة وإعـلان ، للكـافرين عنيف تهديد كذلك ومعه

ْأفلـم« : معـين ولا نـاصر بـلا وتـركهم وضـعفهم وخـذلانهم الكافرين وضياع َ َ َ 

ُيسيروا
ِ

ِالأرض فيِ َ ْْ ُفينظروا َ َُ ْ َكيف َ ْ ُعاقبة َكان َ َ
َالذين ِ

ِ ْمن َّ
ْقبلهم؟ ِ ِ ِ

ْ َدمـر َ َّ ْعلـيهم االلهَُّ َ ِْ َ َ ، 

َوللكافرين َِ ِ ُأمثاله ِْ ْ  ............اَ

 حـول الحـديث من ألوان في السافر العنيف الهجوم هذا بعد السورة تمضي ثم

 .والآخرة الدنيا في الكافرين وحال المؤمنين وحال والإيمان، الكفر

 المـؤمنين بـين المبـاشرة السافرة المعركة في الأولى الجولة هذه انقضت فإذا

 واليهـود هـم كـانوا الـذين ، فقينالمنـا مـع جولة السورة في أعقبها. والكافرين

 خطــر عــن يقــل لا الناشــئة الإســلامية الجماعــة عــلى خطــرا يؤلفــون بالمدينــة

 عـن القبائـل، والحـديث مـن حولهـا ومـا مكة من يحاربونها الذين المشركين



  

)١٠٩٩(  راا   
 

 أول منـذ ، والقتـال الهجـوم ظـلال. ظلالهـا يحمـل الـسورة هذه في المنافقين

 واهـتمامهم وعـيهم وغيبـة ، االلهّ رسـول ثحـدي عـن تلهـيهم يصور فهو. إشارة

  : والهوى بالضلال يدمغهم بما عليه ويعقب مجلسه في

ْومنهم« ُ ْ
ِ

ْمن َ ُيستمع َ
ِ َ ْ َإليك َ ْ َ َّحتى ِ ُخرجوا ِإذا َ َ ْمن َ

َعندك ِ ِ َللـذين ُقـالوا ِْ
ِ ُأوتـوا َِّ َالعلـم ُ ْ ِْ : 

ًآنفا؟ َقال ماذا َأولئك ِ ِ َالذين ُ
ِ َطبع َّ َ ُقل عَلى االلهَُّ َ ْوبهمُ ِ ُواتبعوا ِ َ ْأهواءهم ََّ ُ َْ َ«..  

فالذين اهتدوا بدأوا هم بالاهتداء . وترتيب الوقائع في الآية يستوقف النظر

ْوآتـاهم «: ، فكافأهم االلهّ بزيادة الهدى ، وكافـأهم بـما هـو أعمـق وأكمـل  ُ َ

ْتقواهم ُ ْ والتقوى حالة في القلب تجعله أبدا واجفا من هيبة االلهّ ، شاعرا .. » َ

برقابته ، خائفا من غضبه ، متطلعا إلى رضاه ، متحرجا من أن يراه االلهّ على 

 ..هيئة أو في حالة لا يرضاها 

وهـي مكافـأة يؤتيهـا االلهّ مـن يـشاء مـن .. هذه الحساسية المرهفـة هـي التقـوى 

 . االلهّاعباده ، حين يهتدون هم ويرغبون في الوصول إلى رض

قابل حالة النفاق والانطـماس والغفلـة في والهدى والتقوى والحساسية حالة ت

 .الآية السابقة

 المطموسـين المنـافقين أولئـك عـن الحديث إلى اللفتة هذه بعد يعود ثم ومن

 قـال ممـا يعـوا ولم - × - االلهّ رسول مجلس من يخرجون الذين ، الغافلين

 ينتظــر بــما ويــذكرهم ، للتقــوى قلــوبهم ويــستجيش. ويهــديهم يــنفعهم شــيئا

ْفهل« :وجزاء حساب نم الناس َ َينظرون َ ُ َُ َّإلا ْ َالساعة ِ َ ْأن َّ ْتـأتيهم َ َُ
ِ ْ ًبغتـة؟ َ َ ْ ْفقـد َ َ  َجـاء َ

ُأشراطها ْ َّفأنى. َ َ ْلهم َ ْجاءتهم ِإذا - َُ ُ ْ ْذكراهم؟ - َ ُ ْ ِ«. 



 

)١١٠٠( آن اا  ا  م  درا  

 بتلابيـب أخـذت لـو كـما ، بعنـف الغفلـة مـن الغـافلين تخـرج قويـة جذبة وهي

 مجــالس يــدخلون الــذين غــافلونال هــؤلاء ينتظــر مــاذا! هــزا وهززتــه مخمــور

ـــول ـــون - × - االلهّ رس ـــا ويخرج ـــير ، منه ـــين غ ـــافظين ولا ، واع  ولا ، ح

ــذكرين؟ ــاذا مت ــرون؟ م ــل «ينتظ ْفه َ ــرون َ َينظ ُ َُ َّإلا ْ ــساعة ِ َال َ ْأن َّ ــأتيهم َ ْت َُ
ِ ْ ــة؟ َ ًبغت َ ْ َ« .. 

ْفقـد «الـساعة؟ إلا ينظـرون هـل غـافلون غـارون سـادرون وهـم فتفجأهم َ  َجـاء َ

ُأشراطه ْ  .علاماتها ووجدت. »اَ

 كـذلك تتفـق والتـي غفلـتهم مـن الغـافلين تخـرج التي العنيفة القوية الهزة إنها

 .العنيف السورة طابع مع

 المتقــين المهتــدين مــن معــه ومــن - × - الرســول إلى الخطــاب يتجــه ثــم

 ، والاسـتغفار والـذكر والمعرفـة العلـم طريـق. آخر طريقا ليأخذوا المتطلعين

 يرتقبـون الحـساسية بهـذه ويعيشوا المحيط الشامل وعلمه االلهّ ةبرقاب والشعور

ْفــاعلم« : متــأهبون حــذرون وهــم الــساعة َ ْ ُأنــه َ َّ َإلــه لا َ َّإلا ِ ْواســتغفر االلهَُّ ِ ْ
ِ ْ َ َلــذنبك َ ِ ْ َ ِ ، 

َوللمؤمنين ِ ِ ِْ ُ ْ ِوالمؤمنات َ ِ ْ ُْ ُيعلم وَااللهَُّ َ ََ ْمتقلبكم ْ ُُ َ َّ َ ْومثواكم َ َُ ْ َ« . 

 - × - النبـي أمـر عليهـا يقـوم التـي الأولى الحقيقـة ذكرتـ إلى التوجيه وهو

ــن ــه وم ــاعلم« : مع ْف َ ْ ــه َ ُأن َّ ــه لا َ َإل َّإلا ِ ــلى ،»االلهَُّ ِ ــاس وع ــم أس ــذه العل ــة به  الحقيق

ْواسـتغفر« : الأخرى التوجيهات تبدأ الضمير في واستحضارها ْ
ِ ْ َ َلـذنبك َ ِ ْ َ  وهـو »ِ

 الـشاعر المـؤمن العبد واجب هذا ولكن. تأخر وما ذنبه من تقدم ما له المغفور

 أن - لــه غفــر وقـد - ويــشعر جهـد مهــما بتقـصيره أبــدا يـشعر الــذي الحـساس

 خلــف لمــن المــستمر التلقــين هــو ثــم. الغفــران عــلى وشــكر ذكــر الاســتغفار

 الــذكر إلى يوجــه ويرونــه ربــه عنــد منزلتــه يعرفــون ممــن - × - االلهّ رســول



  

)١١٠١(  راا   
 

 عنـد الـدعوة المـستجاب وهـو .والمؤمنـات للمـؤمنين ثـم. لنفسه والاستغفار

 .الكريم الرسول بهذا عليهم االلهّ بنعمة فيشعرون. ربه

ــضل ــو علــيهم االلهّ وبف ــه وه ــستغفر لأن يوجه ــر ، لهــم ي ــسة! لهــم ليغف  واللم

ْوااللهَُّ يعلم متقلبكم ومثواكم: التوجيه هذا في الأخيرة َ ْ ُ ُ َُ َْ ََ َ ْ َُ َّ َ «.. 

الطمأنينـة وهـو في . ف جميعـاحيث يشعر القلب المـؤمن بالطمأنينـة وبـالخو

 .رعاية االلهّ حيثما تقلب أو ثوى

والخوف من هذا الموقـف الـذي يحـيط بـه علـم االلهّ ويتعقبـه في كـل حالاتـه ، 

 ..ويطلع على سره ونجواه 

التربيـة باليقظـة الدائمـة والحـساسية المرهفـة ، والتطلـع والحـذر . إنها التربية

 ..والانتظار 

ــل في وينتقــل الــسياق إلى تــصوي ــافقين مــن الجهــاد ، ومــا يعتم ر موقــف المن

نفوسهم من جبن وخـور وذعـر وهلـع عنـد مواجهـة هـذا التكليـف ، ويكـشف 

دخيلتهم في هذا الأمر ، كما يكشف لهم ما ينتظرهم لو ظلوا على هـذا النفـاق 

، ، ولم يخلصوا ويستجيبوا ويـصدقوا االلهّ عنـد مـا يعـزم الأمـر ويتحـتم الجهـاد

َّويقول ال ُ ُ َ ُذين آمنوا َ َ َ
ٌلولا نزلت سورة: ِ ْ َِّ ُ َ َُ َفـإذا أنزلـت سـورة محكمـة وذكـر فيهـا . ْ ِ ِ

َ َ َ ُُ ََ ٌ ََ ْْ ُ ٌ ْ ِ ُ ِ

َالقتال رأيـت الـذين في قلـوبهم مـرض ينظـرون إليـك نظـر المغـشي عليـه مـن  َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ْ ََ َ ُ َّ ُ ِّْ ْ َ ٌَْ َ َُ ِ َ ْ َِ ِ ُ ِ َ

ِالموت 
ْ َْ... 

                                                           

 . باختصار٣٢٩٦: ٣٢٧٨:  ، ص ٦ في ظلال القرآن ، ج )١(



 

)١١٠٢( آن اا  ا  م  درا  

 عــودة إلى الــذين كفــروا مــن قــريش وفي الجولــة الثالثــة والأخــيرة في الــسورة

ُّإن الـذين كفـروا وصـدوا عـن سـبيل االلهَِّ وشـاقوا «: ومن اليهود وهجوم عليهم  َ َ ْ َ َ َ َِ ِ َ ُُّ ََ ِ َّ َّ ِ

َالرســول  ُ ــم الهــدى -َّ ــين له ــا تب ــد م ــن بع ُْ م َُُ ََّ َ ْ َ َْ ِ ــيحبط -ِ ــيئا وس ــضروا االلهََّ ش ــن ي ُ ل ِ ْ َ ُْ َ ْ ًَ َ ُّ ُ َ

ْأعمالهم َُ ْ َ «.. 

ُيا أيها الـذين آمنـوا «: ا أن يصيبهم مثل ما أصاب أعداءهم وتحذير للذين آمنو َ َ
ِ َّ َ ُّ َ

ْأطيعوا االلهََّ وأطيعـوا الرسـول ، ولا تبطلـوا أعمالكـم ُ َُّ َ ُ َْ ْ َ ُ َ َُ َ َِ ِ ُّإن الـذين كفـروا وصـدوا . ُِ ََ َ َُ َ ِ َّ َّ ِ

ْعن سبيل االلهَِّ ثم ماتوا وهم كفار ، فلن يغفر االلهَُّ لهم َ َ ٌ ْ َّ ََُ ِ ْ ْ ُ َ ْ ََ َ َُّ ُ ُ ِ ِ«..  

ُفلا تهنوا وتـدعوا إلى الـسلم وأنـتم «: وتحضيض لهم على الثبات عند القتال  َُّ ْ َ ُ َْ َِ َ ُ َْ َ َِ ِ

ْالأعلون وااللهَُّ معكم ولن يتركم أعمالكم ْ َ ْ َُ َُ َ َْ ْ َ َ َ ْ َْ ُ َ
ِ َ َ ْ «.. 

وحض على البـذل الـذي يـسره االلهّ ، . وتهوين من شأن الحياة الدنيا وأعراضها

ــمال ك ــصالا لل ــهم ولم يجعلــه استئ ــح نفوس ــرف ش ــم ، وهــو يع ــة به ــه ، رأف ل

 .البشرية ، وتبرمها وضيقها لو أحفاهم في السؤال

ــؤتكم أجــوركم ولا « ــوا ي ــوا وتتق ــب ولهــو ، وإن تؤمن ــدنيا لع ــاة ال ــما الحي َإن ُ َ َ ٌ َ ٌْ َ ْ ُُ َّ َ ُ ُ ُّ ُُ ُ ْ َِّ ِ ِْ ْ ُْ ِ َِْ َ َْ َ

ْيسئلكم أموالكم ْ ْ ْ َُ َُ َْ ُإن يسئلكموها فيحفكم تبخل. َ َْ َ َْ ْْ ُ ُ ْ َُ ُِ َ ْ ْوا ويخرج أضغانكمِ ُ َ ْ َ ْ َِ ْ ُ «.. 

ــد للمــسلمين إن هــم بخلــوا بإنفــاق المــال ،  وتخــتم الــسورة بــما يــشبه التهدي

ْها أنتم هؤلاء تـدعون لتنفقـوا في سـبيل االلهَِّ ، فمـنكم مـن «: وبالبذل في القتال  ْ ََ ْ َ ُْ ْْ ْ ُ ْ ُ ُِ ِ ِ َِ ُِ ِ ِ َ ُ َ

ِيبخــل ، ومــن يبخــل فــإنما يبخــل عــن نفــس ْ َ َّْ َ ْ ْ ْ َ ُْ ْ َُ َ ََ َ َ َِ ْه ، وااللهَُّ الغنــي وأنــتم الفقــراء ، وإن َ ِ َ َ َُ َ ُ ْ ُْ ُُّ ْ ََ ِ ِ

ْتتولوا يستبدل قوما غيركم ، ثم لا يكونوا أمثالكم ْ َ َّ ْ ْ ْ َُ ُ ُ ََ ْ ََّ ُ ً َُ َ َ ََ ْ ْ ْ َ
ِ «.. 

إنها معركة مـستمرة مـن بـدء الـسورة إلى ختامهـا يظللهـا جـو القتـال ، وتتـسم 

 .بطابعه في كل فقراتها



  

)١١٠٣(  راا   
 

ْأعمالهـم«: ذ البدء كأنه القذائف الثقيلـة وجرس الفاصلة وإيقاعها من َُ ْ ْبـالهم. َ َُ .

ْأمثالهم َُْ ْأهواءهم. َ ُ َْ ْأمعاءهم . َ ُْ َ َ..«. 

َأوزارهـا«: وحتى حين تخف فإنها تشبه تلـويح الـسيوف في الهـواء  ْ ُأمثالهـا. َ ْ َ .

ُأقفالها  ْ َ...«. 

 وهكـذا ....وهناك شدة في الـصور كالـشدة في جـرس الألفـاظ المعـبرة عنهـا

 ...يتناسق الموضوع والصور والظلال والإيقاع في سورة القتال 
  

ا  آما  ا ا:  
  

إذا علمـت : أي" بالفاء الفصيحة، التي أفصحت عن شرط مقـدر، الآيةبدأت 

ــم  ــن العل ــه م ــا أنــت علي ــلى م ــت ع ــقاوة الكــافرين، فاثب ــؤمنين وش ســعادة الم

ي يـوم القيامـة، وعـلى التواضـع وهـضم الـنفس بالوحدانية، فإنه وحده المجـد

باستغفار ذنبك وذنوب من يؤمنون برسالتك، وأن وما في حيزهـا سـدت مـسد 

" خبرها"لا إله إلا االله"مفعولي اعلم، وأن واسمها وجملة 

ـــواو في قولـــه  واالله يعلـــم أحـــوالكم ":  اســـتئنافية، أي"...واالله يعلـــم"وال

م ومتـاجركم، ويعلـم حـين تـستقرون في ومتصرفاتكم ومتقلـبكم في معايـشك

ــازلكم، أو ــور، أو: من ــواكم في القب ــاتكم، ومث متقلــبكم في : متقلــبكم في حي

ومثلـه حقيـق بـأن يخـشى ويتقـى، وأن . أعمالكم، ومثـواكم مـن الجنـة و النـار

                                                           

 . بتصرف واختصار٣٢٩٦: ٣٢٧٨في ظلال القرآن ص  )١(

 .٢١٢ / ٩إعراب القرآن الكريم وبيانه ج )٢(



 

)١١٠٤( آن اا  ا  م  درا  

ولعل التعبـير بـالمثوى في القـبر غـير دقيـق، لأن القـبر لا . يستغفر ويسترحم

حلة انتقالية بين الدنيا والآخرة، والمثوى الأخـير إمـا في يكون مثوى، وإنما مر

 .جنة أو نار

  أمــر مجـازي يفيــد الــدوام "فـاعلم"والمتأمـل للــنظم الكـريم يجــد أن الأمــر 

والاســتمرار، ويعــد كنايــة أيــضا عــن طلــب العلــم، ذلــك لأنــه قــد علمــه النبــي 

 .والمؤمنون فهو لذلك يفيد الدوام والاستمرار

، × فهو لطلـب التجديـد، إن كـان قـد علمـه النبـي "واستغفر"أما الأمر في 

.من قبل، أو هو لطلب التحصيل إن لم يكن فعله من قبل

فقد فرق صاحب التحرير والتنوير بين كـلا الأمـرين، فـالأول للـدوام، والثـاني 

احتمل الدوام واحتمل طلـب التحـصيل، وإن كـان هنـاك بعـض الـتحفظ عـلى 

، فهو المعصوم، وقد غفـر االله لـه مـا تقـدم × النبي احتمال المعنيين في حق

 المعنيين، بـل هـو في حقـه ×من ذنبه، فلا يستقيم أن يحتمل الأمر مع النبي 

 .أمر للتعليم فهو مأمور بتلبية أوامر االله، وكذلك أمته من بعده

وتتضح دقة النظم القرآني في استخدام مادة العلم مرتين في الآية، الأولى مـن 

للأدنى، على سبيل الـدوام والاسـتمرار، أمـر بـالعلم مـن االله لنبيـه ومـن الأعلى 

 .آمن معه

                                                           

 .٥٣٥/ ٣الكشاف ج )١(

 .بتصرف يسير١٠٥ ص ٢٦ج/ ١٠ر  المجلد التحرير والتنوي )٢(



  

)١١٠٥(  راا   
 

، وهـي إخبـار عـن أن االله للآية في جملة الفاصلة "يعلم"والثانية فعل مضارع 

هو العليم بكل أحوالنا، متقلبنا ومثوانا، على كل المعاني والتقـديرات لمعنـى 

 .المثوى والمتقلب

، ممـن لم يـؤمن، فهـو مـأمور ×حق غير الرسول والأمر بالعلم وجوبي في 

بالعلم قبـل أن يطالـب بالعمـل، ولـذا فقـد أخـر الاسـتغفار في الآيـة عـن الأمـر 

بالعلم، لأن العلم بكلمـة التوحيـد ومقتـضاها هـو أصـل أصـول الـدين، وعليـه 

ــامخا في  ــا كــان صرح الــدين ش ــان الأســاس قوي ــإن ك تبنــى كــل الفرعيــات، ف

 .خطررى كان الإنسان علىالقلب، وإن كانت الأخ

وكما دل الكلام على التوحيـد بهـذه الكلمـة صريحـا، دل عـلى كلمـة الرسـالة 

، فهـي "سـورة محمـد"التي لا ينفـع التوحيـد إلا بهـا تلويحـا بتـسمية الـسورة 

 أن يقاتل الناس حتى  يصرحوا بما صرحت به السورة مـن ×القتال لأنه أمر 

ــد لأن  ــه كلمــة التوحيــد، وهــي ســورة محم التوحيــد لا ينفــع بــدون الــشهادة ل

 .بالرسالة، وبين الكلمتين مزيد اتفاق، يدل على تمام الاتحاد والاعتناق

، الـسيئتوفيـق العمـل الحـسن، واجتنـاب العمـل : والمراد من استغفر لـذنبك

ووجهه أن الاسـتغفار طلـب الغفـران، والغفـران هـو الـستر عـلى القبـيح، ومـن 

ألا تفـضحنا، وذلـك :  الهوى، ومعنى طلب الغفـرانعصم فقد ستر عليه قبائح

 بالـستر يكـون ، وقـد× يقـع فيـه كـما كـان للنبـي لافـ ن بالعصمة منـه،قد يكو

ــة هــذه وفي ، والمؤمنــات المــؤمنين حــق في هــو كــما الوجــود بعــد عليــه  الآي

                                                           

 .١٦٥، ١٦٤ص / ٧نظم الدرر المجلد )١(



 

)١١٠٦( آن اا  ا  م  درا  

 مـع وحال نفسه مع وحال االله مع حال ثلاثة أحوال له × النبي أن وهي لطيفة

 مـن العـصمة واطلب لذنبك فاستغفر نفسك مع وأما ، وحده االله مع فأما ، غيره

ُيعلـم وَااللهَُّ { االله مـن لهـم الغفـران واطلب لهم فاستغفر المؤمنين مع وأما ، االله ََ ْ 

ْمتقلــبكم ُُ َ َّ َ ْومثــواكم َ َُ َ  الليــل في وحــالكم الآخــرة وفي الــدنيا في حــالكم يعنــي } َْ

  .والنهار

فـاعلم أنـه لا إلـه إلا االله واسـتغفر ": رت في قوله تعالىنظ فإنك إذا ما: وأخيرا

 وتــدبرت قولــه "لـذبك وللمــؤمنين والمؤمنـات واالله يعلــم متقلــبكم ومثـواكم

 وحـده مـن غـير تربطـه بـسياقه المقـالي والمقـامي، "فاعلم أنـه لا إلـه إلا االله"

ــأن االله فإنــك تــصل إلى أن االله جــل ــه مــن بعــده أن يعلــم ب ــأمر نبيــه وأمت  ثنــاؤه ي

 .واحد، وهذا المعنى إذا ملأ القلب كفاه زادا في سعيه في هذه الحياة

 اتفــاق كلمــة التوحيــد مــع الــشهادة للنبــي بالرســالة، جعلــت هــذه الــسورة لهــا 

 .السبق في ذكر ذلك أولا قبل سورة الفتح التي تليها

 

                                                           

 .٦١/ ٢٨التفسير الكبير ج  )١(

 - معالم الطريق إلى فقه المعنى القرآني في سياق السورة: العزف على أنوار الذكر )٢(

 .١٥، ١٤ص. هــ١٤٢٤-١ط-محمود توفيق سعد/ د



  

)١١٠٧(  راا   
 

  الخاتمة

 -:الآتيةخلص البحث إلى النتائج 

 سـورة مكيـة، بيـنما الآيـة الثانيـة في  في سورة الـصافات مكيـة فيالآية 

. سورة محمد وهـي مدنيـة، وفـرق في الـصياغة بـين المكـي والمـدني

إلا أنه هنا ومع كلمة التوحيد تشابها الموطنان فكـان وقـع الكـلام قويـا 

يقرع الآذان مثل أسلوب المكـي لأن سـورة القتـال أسـلوبها وصـورها 

رغــم . ، كالمكيـة تمامـادائمـة القـرع للمعنـى قويـة التفـسير في الـنفس

اخــتلاف المعنــى الأم للـــسورتين، فكــان التوحيــد الـــذي هــو أصـــل 

.الأصول، الجامع بين الموقفين

ــوم   ــشركين ي ــن الم ــديث ع ــرض الح ــاء في مع ــة الأولى ج ــياق الآي س

القيامة، حكاية عن ما ستكون عليه أحوالهم، بينما جـاءت الآيـة الثانيـة 

لمـؤمنين، وشـتان بـين المخاطـب في سياق الأمر للنبي ومن تبعه مـن ا

وهذا دليل على أن كلمـة التوحيـد واحـدة . والمتحدث عنه في الآيتين

، إلى قيام الساعة، وكما تحدث القـرآن |لكل الناس، من لدن آدم 

 "لا إلـه إلا االله"الكريم عمن كفر وأشرك واستكبر، حيـنما أمـر بقـول 

منهجــا لحياتــه،  "لا إلـه إلا االله"فـإن هنــاك مـن آمــن وصـدق، فكانــت 

فالكـل مـأمور بهـا والعمـل . ودستورا أقام عليه كـل قوانينـه وتـشريعاته



 

)١١٠٨( آن اا  ا  م  درا  

ــلا يلــومن إلا نفــسه ــضاها، فمــن لم يلــزم الأمــر ف  بأيــة فــيوك. بمقت

.ّالصافات زاجرا ومرهبا

مــن أبــرز مظــاهر البلاغــة في الــنظم القــرآني في أيــة ســورة الــصافات  

 - كـانوا-إنهـم(الثبـوت، التعبير بالمفردات التي تـدل عـلى التحقـق و

كما يلاحظ التركيز على المفعول حيث جاء الفعـل مبنيـا لمـا لم ). إذا

يسم فاعله، والقصر في كلمة التوحيد الذي أفاد التأكيد والإيجـاز، ثـم 

التعبـير بالاسـتكبار دون التكـبر دليـل عــلى أنهـم تكلفـوا طلـب الكــبر، 

.لمؤسفةوعاندوا الحق عن عمد، فاستحقوا تلك النهاية ا

كلمة التوحيـد في سـورة الـصافات هـي قلـب المعنـى الأم، والمحـور  

الـرئيس للــسورة، حيـث جــاءت الــسورة لمعالجـة موضــوع التوحيــد، 

فبدأت بالقسم على أن الإله واحد، وتتـوالى الـصور والمـشاهد لتقـف 

مع الآية محل البحث في مشهد القيامـة، وقـد لاقـى المـشركون جـزاء 

ــم واســتكبارهم و ــووهم فــشاركوهم شركه ــن أغ ــرامهم، هــم وم إج

.العذاب

من أبرز مظاهر البلاغة في الـنظم القـرآني في آيـة سـورة محمـد البـدء  

بالأمر المجازي الذي تعددت دلالته حسب الـسياق ومقتـضى الحـال، 

يفيد الدوام والاستمرار تعليما للمؤمنين بدوام لـزوم  والتي منها أنه أمر

حتــى يـسلم ويــصفو لــه دينــه، كــما أن التوحيـد ومــن بعــده الاســتغفار، 



  

)١١٠٩(  راا   
 

ــه أيــة ســورة الــصافات، لــولا  ــاد مــا أفادت القــصر في كلمــة التوحيــد أف

.اختلاف السياق العام في كل من السورتين

إن كلمة التوحيد ارتبطت ارتباطـا وثيقـا بـالمعنى المحـوري للـسورة،  

حيث إن موضوع السورة الأكبر هو القتال، وهـو مـرتبط ارتباطـا وثيقـا 

توحيد، فالقتال لا يكون إلا ضمن قواعد وشروط معينـة، فـإن النبـي بال

ـــال× ـــه إلا ":  ق ـــشهدوا أن لا إل ـــى ي ـــاس حت ـــل الن ـــرت أن أقات أم

.الحديث....... االله

جــاءت أيــة الــصافات خبريــة : علاقــة نظــم كــل مــن الآيتــين بــالأخرى 

ــزوم  ــأمر بل ــشائية ت ــة إن ــت الثاني ــنما كان ــرمين، بي ــا للمج ــي موقف تحك

ولى حكايــة لحــال المــشركين المــستكبرين، والثانيــة أمــر موقــف، الأ

 معهم أن يعلمـوا ويعملـوا بموجـب علمهـم، ×للمؤمنين والرسول 

اللفظــي والــسياق  فمـن عــرف لــزم، والجــامع بيـنهما تــضاد في التعبــير

الكلمي، رغم أن كلمة التوحيد هي هـي في الآيتـين، إلا أن كـلا مـنهما 

. تتميز الأشياءلاءم موقعه، وكمل الآخر، وبضدها



 

)١١١٠( آن اا  ا  م  درا  
  

 ت ا :  

توصي الدراسة بدراسة باقي الأساليب وعقد موازنات بينها وعلاقـة كـل    

 .منهما بالأخرى

 

  ،،، باالله عليه توكلت وإليه أنيب ا توفيقي إلامو



  

)١١١١(  راا   
 

  المصادر والمراجع

 الكريمالقرآن .

 ــ دار الفــضيلة للنــشر  – سيوطيأسرار ترتيــب القــرآن لجــلال الــدين ال

.والتوزيع 

  ــرآن، دفيالإعجــاز ــم الق ــيخون ط/  نظ ــسيد ش ــود ال ــة  – ١محم مكتب

.م ١٣٩٨/١٩٧٨القاهرة سنة  –الكليات الأزهرية 

 دار -٣ط-إعــراب القــرآن الكــريم وبيانــه لمحــي الــدين الـــدرويش 

  .م١٩٩٢-  سوريا- حمص-الرشاد

  ـمحمـد عـلى الـفيإيجاز البيان   – الغـزاليمكتبـة  – صابوني سور القرآن ل

. هـ١٣٩٨رمة سنة مكة المك

 العزيـــز للفيروزابـــادي ت الكتـــاب لطـــائف في التمييـــز ذوى بــصائر :

 – المجلــس الأعــلى للــشئون الإســلامية -٣ ط-محمــد عــلى النجــار

 .م ١٩٩٦ سنة -القاهرة

 بـدون  (هنـداويعبدالمجيـد عبدالمجيـد / البلاغة وقـضية الإعجـاز د

).طبعة

 تونس-نون دار سح-التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  . 

  دار المعارف  – القرآن للشيخ سيد قطب في الفنيالتصوير. 



 

)١١١٢( آن اا  ا  م  درا  

 ــسي ــان الأندل ــيط لأبي حي ــر المح ــسير البح ــة-تف ــب العلمي  - دار الكت

  .م٢٠٠١ -بيروت

  للـدكتور عبـدالقادر "الـنظم" رجـاني بلاغة عبـدالقاهر الجفيدراسة 

.م١٤١٧/١٩٩٧حسين سنة 

 ــ ــام عب ــاز للإم ــل الإعج ــانيالقاهر الجددلائ ــد :  ترج ــود محم محم

.مكتبة الأسرة  –شاكر 

  بدون طبعة أو تاريخ. للإمام الزركشي) لا إله إلا االله(رسالة معنى. 

 معـالم الطريـق إلى فقـه المعنـى القـرآني في : العزف على أنوار الذكر

.هـ١٤٢٤-١ط-محمود توفيق سعد/  د-سياق السورة

  لقــاهرة  ا- دار الـشروق-١٣ ط–في ظـلال القـرآن للـشيخ سـيد قطـب

 .م١٩٨٧سنة 

 ــاز ــائق الإعج ــوم حق ــضمن لأسرار البلاغــة وعل ــراز المت  -كتــاب الط

 . بيروت- دار الكتب العلمية- يحيى بن حمزة العلوي اليمني:تأليف

  ــل  –الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأوي

 – دار المعرفـة -تأليف القاسم جار االله محمـود بـن عمـر الزمخـشري

.بيروت



  

)١١١٣(  راا   
 

  نـشأتها وتطورهـا قـرآني ضوء قـضية الإعجـاز الفيالمباحث البلاغية 

ــى القــرن الــسابع  مكتبــة  – العمــريأحمــد جمــال /  دالهجــريحت

.١٤١٠/١٩٩٠   القاهرة سنة -الخانجى

  تحقيـــق ) ـهـــ٦٠٦ (الــرازيمــن أسرار التنزيــل للأمــام فخــر الــدين

. الناشر دار المسلم،القادر أحمد عطاعبد

 دار الكتــب -والــسور للإمــام البقــاعي الآيــات تناســب في الــدرر نظــم 

 .  بيروت–العلمية 

  ــنظم ــيال ــة  – ي القــرآن للــشيخ عبــدالمتعال الــصعيدفي الفن مكتب

.القاهرة  –الآداب 

  


